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ايات رجل خمسينح 

الاتب

 حسن مدن

د. حسن مدن

سنوات شبابه الأول مرةً، أن قصة قصيرة له تعود كتابتها إل ،الصديق طالب الرفاع ويتالأديب ال ل ح
تتحدث، فيما تتحدث، عن رجل خمسين يجلس ف مقه، وصفه طالب، ف تلك القصة، بالعجوز، حيث وردت عبارة

من نوع: «ف الركن يجلس عجوز خمسين»، ولأن الحديث عن هذه القصة جرى بيننا بعد أن اجتزنا الخمسين من
ب«العجوز»، فيما الخمسون من العمر ف وصفه للرجل الخمسين ء من السخرية علاية بشعمرينا، فإنه أورد الح

ثقافات شعوب أخرى ه فترة التألق والنضج والعطاء والاستمتاع بالحياة.
تذكرت هذه الحاية حين وقعت اليد عل كتاب للشاعر صلاح عبد الصبور اختار له عنوان: «عل مشارف

الخمسين»، وحين اخترت التاب لأقرأه حسبت، تحت تأثير عنوانه، أن عبد الصبور يتناول ما نحن عليه عشية
الخمسين من أعمارنا، ولن بعد تصفحه وجدت التاب مجموعة من المقالات الطويلة الجميلة، أولها فقط هو الذي
الخمسين من العمر أو ما قبلها بقليل، أي حين نحس تنتابنا ف ار والمشاعر والهواجس والذكريات التيتناول الأف
بدنونا منها، كما هو حال صلاح عبد الصبور، الذي نفهم من سياق ما قاله بهذا الخصوص، أنه كتبه قبل عام وبضعة

شهور من بلوغه عقده الخامس.
استشهد عبد الصبور بأبيات للشاعر اليونان – الإسندران كفافيس، الذي أحب الإسندرية وتعلق بها ماناً وذاكرة،

يتحدث فيها عن عجوز، لم يقل إنه خمسين، ويعتقد أنه الشاعر نفسه، يجلس عل المقه، كما هو العجوز ف قصة
طالب الرفاع، وحيداً محاولا أن ينبش ف ذهنه ليوقظ ذكرياته الحلوة، ولن الإحباط ما يلبث أن يغزو روحه.

«عجوز معه جريدة/ يجلس وحيداً إل مائدة ف مقه/ تحيط به الضجة/ ولنه غارق ف الذهول»، هذا تقول أبيات
كفافيس ف القصيدة الت استوقفت صلاح عبد الصبور، الشاعر مثل كفافيس، الذي تخيل ذلك الإغريق المأخوذ

بالإسندرية يدير بصره «ف ميدان واسع من ميادينها، لعله ميدان محطة الرمل أو محطة مصر بما فيه من مقاه متناثرة



وزحام من الغادين والرائحين، الرجال والأمهات والحبال، الفقراء والصعاليك والمتأنقين وعربات الترام والخيل».
لم يستطرد عبد الصبور، كما كنت أتمن، ف شرح المشاعر الت كانت تنتابه حين كتب ما كتب وهو يودع عقده الرابع،

ويتهيأ لدخول الخمسين من عمره، وآثر أن يمتعنا بتداعيات وانطباعات أخرى من الحياة، إن أكدّت شيئاً فلن يون
الخيبة والقلق، وإنما هو شرفة مبهجة من العمر تمنحنا ميزة الإطلالة عل سوى أن عمراً مثل هذا ليس باعثاً عل

ة، والتطلع بأمل وحب للقادم الذي بوسعنا جعله جميلاوين المنقضيسنوات الت.
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